
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
      
قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: {وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ}(السجدة:24). صدق الله العلي العظيم.

---------------

ارتبط الإمام زين العابدين عليه السلام ارتباطاً وثيقاً بأبيه الحسين عليه السلام في حياته، وبعد استشهاده من خلال دوره الإعلامي الكبير في ترسيخ أهداف ومفاهيم الثورة الحسينية وممارسة إظهار مظلومية أبيه في نواحٍ متعددة حتى كاد دوره الإعلامي في إظهار مفاهيم الثورة الحسينية أن يُنسي لدى بعض الناس الأدوار الأخرى التي قام بها الإمام عليه السلام، ومن المؤكد أنّ شخصيته عليه السلام لها من التأثير الكبير الذي يتطلب من الباحث الوقوف طويلاً لاستجلاء تلك الأدوار المتعددة، وباعتبارنا نعيش ذكرى وفاة إمامنا زين العابدين عليه السلام نستعرض ملامح من دوره في الناحية الاجتماعية والتي اقترن بدوره التربوي والأخلاقي معاً. 

أهمية البعد التربوي والأخلاقي.

أولى الإمام زين العابدين عليه السلام عناية كبيرة بتهذيب الأخلاق، وغرس مفاهيم وقيم الرسالة، والتركيز على المعاني والثوابت الدينية، فبدأ بالأقربين إليه، ممن حضت الشريعة المقدسة على الاهتمام بهم، من أرحامه وجيرانه ومحبيه، خصوصاً الأولاد والبنات، أفلاذ الأكباد الذين يمثلون استمرار وجود الإنسان، وعليه أن يعتني بهم في مجالات متعددة، فألفت الإمام عليه السلام نظر الآباء والأمهات إلى أهمية العناية بهم، وهذا دور دمج فيه الإمام البعد التربوي مع الأخلاقي بالإضافة إلى الاجتماعي، لأنّ الأولاد شريحة من المجتمع فإذا صلُحت بعض شرائح المجتمع أثرت في بعضها الآخر.

دور الدعاء في توجيه الأمة.

لم تُتُح للإمام الفرصة أن يمارس دوراً إعلامياً كبيراً من خلال الخطب وتوجيه الشعراء والأدباء أُبّان تلك الفترة التي كان الإعلام ينحصر في خطب المساجد وفي المنتديات العامة أو توجيه شريحة من شرائح المجتمع للاهتمام بشريحة أخرى. وقد أومأنا في أحاديث عن شخصية الإمام السجاد عليه السلام في مناسبات متعددة، بأنّ الدور الذي أُتيح له انحصر في مجالات محددة باعتبار أنّ الدولة حاصرت تحركه عليه السلام، مما أدى إلى توجهه إلى أسلوب الدعاء. 

الأبعاد المتعددة في أدعية الإمام عليه السلام.

إنّ أدعية الإمام عليه السلام أصبحت زاد الناس فكراً وثقافةً وأخلاقاً وتربيةً وارتباطاً بمفاهيم الدين وقيمه التي أراد عليه السلام أن تترسخ لدى المجتمع الإسلامي بأجمعه، ففي أحد أدعية الإمام عليه السلام وهو دعاؤه لأولاده، يقول: ‹‹اللهم ومنّ عليّ ببقاء ولدي، وبإصلاحهم لي، وبإمتاعي بهم، إلهي اُمدُد لي في أعمارهم، وزد لي في آجالهم، وربِّ لي صغيرهم، وقوِ لي ضعيفهم، وأصح لي أبدانهم وأديانهم وأخلاقهم، وعافِهم في أنفسهم وفي جوارحهم وفي كل ما عُنيت به من أمرهم، وأدرر لي وعلى يَديَّ أرزاقهم، واجعلهم أبراراً، أتقياء، بُصراء، سامعين، مطيعين لك ولأوليائك، محبين، مناصحين ولجميع أعدائك معاندين ومبغضين››، ما أروع هذا المقطع الذي جمع جوانب متعددة ينبغي أن يُركز عليها الإنسان في الجانب التربوي والأخلاقي لأبنائه. 

البعد التربوي للإمام عليه السلام تجاه الأولاد.

وبالرغم من العناية الفائقة التي يعتني بها الإنسان السوي من الناحية الطبيعية تجاه أبنائه إلا أنّ الإمام عليه السلام أولى عناية كبيرة في تربية الأولاد، وشحذ هممهم، والعناية بهم في الثقافة والأخلاق والصحة، وركَّز على أنّ المربي الناجح هو ذلك الإنسان الذي يستعين بالله في وصوله إلى مآربه، فيعتمد على الحق تعالى، ويبذل الجهد الكبير في إيصال أبنائه إلى الغاية. وهنا لا بد من إلفات النظر إلى الفهم المغلوط الذي يقع فيه حتى بعض المتدينين للحيثيات التي تشير إليها مفاهيم الإسلام، فتصّور بعضٌ أنّ الهداية وطول العمر من الله دون بذلٍ للأسباب الكافية والعناية الكبيرة فيما ينبغي أن يحققه لأولاده، لذا، اهتم الإمام عليه السلام  بذلك، ‹‹اللهم ومُنَّ عليّ ببقاء ولدي، وبإصلاحهم لي، وبإمتاعي بهم››، فالأولاد يُحققون اللذة الطبيعية للإنسان، فيستمتع بهم، ويرى وجوده فيهم، وقد أشار إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام في إحدى وصاياه لابنه الحسن عليه السلام، ‹‹وجدتُك بَعضي بل وجدتُك كلي››، فالولد يمثل وجود الإنسان، ‹‹وإمتاعي بهم، إلهي أمدد لي في أعمارهم››، فهذا اعتناء بأن يكون هؤلاء الأولاد على جانب من الثقافة بصحتهم وبارتباطهم بالحق تعالى بحيث يتاح لهم أن يعيشوا العمر المديد. ثم يشير عليه السلام إلى جهة أخرى، ‹‹وزد لي في آجالهم، وربِّ لي صغيرهم››، ما أروع كلمات إمامنا عليه السلام  عندما يلتجئ إلى الله تعالى في أن ترافقه العناية بتربية الصغار، لأنّ هذه التربية ليست من السهولة وتحتاج إلى الجهد الكبير.

الاعتناء بذوي الحاجة الخاصة.

وقوله عليه السلام: ‹‹ورب لي صغيرهم وقوِ لي ضعيفهم››، لأنّ هناك بعض الأولاد ممن يحتاج إلى عناية خاصة نتيجة لبعض الأمراض التي يصاب بها، فعلى الآباء أن لا يدخروا وسعاً في الاعتناء بهذه الشريحة من الأولاد، إذ أنهم يحتاجون إلى عناية طبيعية وعناية خاصة، لوجود ضعف يحتاجون معه إلى إرادة قوية ولا يتاح أن تقوى إرادتهم إلاّ بالاستناد إلى الأب والأم معاً، باعتبارهما الركن الوثيق الذي من خلاله تكون إرادة الولد صامدة في وصوله إلى هدفه.

أهمية الصحة في بُعدها الشمولي. 

يقول عليه السلام : ‹‹وقوِ لي ضعيفهم، وأصح لي أبدانهم وأديانهم وأخلاقهم››، فقد قَرَنَ الإمام بين القوة والصحة في البدن والدين والتعامل الطبيعي بمحاسن ومكارم الأخلاق، ثم قال عليه السلام: ‹‹وعافهم في أنفسهم وفي جوارحهم››، فدعا عليه السلام بدعاء عام ثمّ بدأ يُفصل ما أجمله، فذكر أهمية الصحة النفسية للأولاد، ليمتلئِوا إرادةً وقوةً ومثابرةً في نواحي الحياة المختلفة، ويحققوا شخصياتهم. ثم يقول عليه السلام : ‹‹وفي كل ما عنيتُ به من أمرهم››، الوالد في الأعم الأغلب يحتاج إلى بِر وعطف ولده، والإمام عليه السلام يؤكد هنا على إرادته السعة في الرزق بواسطة الأولاد، فقد أتيح للأب أن يربيهم التربية الصالحة ويبذل الجهد الكبير في إيصالهم إلى تلك المكنة والقوة التي يستطيعون بها أن يحققوا المآرب له، ثم يؤكد عليه السلام على أمرٍ آخر، ‹‹واجعلهم أبراراً أتقياء، بُصراء سامعين››، فهناك شريحة من الناس تولي اهتماماً بالصحة البدنية والنفسية، وتعلم أولادها على الكثير من الحيثيات، لكنها تنسى الجنبة الأخلاقية والتي هي من الأهمية بمكان، وقد أشار الإمام  عليه السلام في كلامه الآنف إلى أنّ التربية لابد أن تترافق مع التقوى والارتباط بالحق تعالى، ثم هنا جنبة في غاية الأهمية هي أن يكون هذا الولد سائراً مع أولياء الله معادياً لأعدائه، فيتعرف الوالد على سلوك وأخلاق رفاق وأصدقاء ولده، وتعامله معهم. وهذه المفاهيم التي كان يغرسها الإمام تشكل قواعد في التربية والسلوك على الآباء والأمهات أن يعتنوا بها.

أهمية الجار للإنسان. 

 
أولى الإمام عليه السلام أهمية بالجار، وما يمثله للمؤمن، إذ أنّ  الإنسان لا يمكن أن يعيش وحده، فهو اجتماعي بطبعه، ومن النواحي الاجتماعية أنه يسكن بالقرب من أُناس، فلا بد أن يتعامل وإياهم على وفق قواعد وسلوكيات مرتضاة من لدن الشرع والإنسانية، ويتوجه الإمام عليه السلام إلى الحق تبارك وتعالى ليبين بعض ما ينبغي للإنسان المسلم أن يوليه من العناية. 

حقوق إسلامية تجاه أفراد المجتمع.

يقول الإمام عليه السلام: ‹‹اللهم صل على محمد وآله، وتولني في جيراني ومواليّ، والعارفين لحقنا والمنابذين لأعدائنا بأفضل ولايتك››، ركّز عليه السلام هنا على حقوق الآخرين من خلال ذكر ثلاث طوائف اجتماعية: 


الأولى: الموالي، وهذا المفهوم يُقصد به العبيد والإماء، اللذان لا وجود لهما الآن من الناحية الاجتماعية، وكان الإمام عليه السلام من الذين أسهموا في العتق للقضاء على هذه الظاهرة، وإن بقيت طبقة من الناس يمثلون الرق من ناحية أخرى نتيجةً لضعفهم. 

الثانية: الجيران، وهم ممن يسكنون قريباً من الإنسان، ولهم حقوق وإنِ اختلفوا في المنحى العقدي، وهذا النحو من الاهتمام بهم كان اتجاهاً ومسلكاً في منهج أهل البيت عليهم السلام.

الثالثة: العارفون بحق أهل البيت عليهم السلام، وهؤلاء لهم مزيد من العناية والاهتمام، قال إمامنا الحسين عليه السلام : ‹‹المعروف على قدر المعرفة››.

عناية الإمام عليه السلام بأفراد المجتمع.

ركز الإمام عليه السلام على العناية بتلك الطوائف الثلاث في أمور متعددة، ‹‹ووفقهم لإقامة سننك، والأخذ بمحاسن أدبك في إرفاق ضعيفهم، وسدِ خلتهم، وعيادة مريضهم، وهداية مسترشدهم، ومناصحة مستشيرهم، وتعهد قادمهم، وكتمان أسرارهم››، ما أجمل هذا التأكيد في البعد الاجتماعي، فإقامة السنن وأداء الفرائض والعناية بالدين، معلم واضح في جنبتي العناية بالأولاد والشريحة الاجتماعية العامة التي تشكل الجيرة فئة منها. كما أنّ هناك أهمية لأمر أخر وهو التكافل الاجتماعي، ‹‹والأخذ بمحاسن أدبك في إرفاق ضعيفهم وسدِ خلتهم››، وذلك من خلال الإرفاق بالضعفاء الذين يحتاجون إلى المساعدة في أكثر من منحى، لعل الجنبة الاقتصادية هي الواضحة، لكن هناك جوانب أخرى بحاجة إلى العناية، لأنّ الضعيف ليس في الناحية الاقتصادية فحسب، بل قد يكون ضعيفاً علمياً أو ثقافياً، ويؤكد عليه السلام على كل المناحي كما يظهر في بقية فقرات الدعاء، ‹‹وسد خلتهم وعيادة مريضهم وهداية مسترشدهم ومناصحة مستشيرهم وتعهد قادمهم وكتمان أسرارهم››، ويسترسل الإمام عليه السلام في بيان ما ينبغي أن يعتني به الجار تجاه جاره من الاهتمام الواسع بحيثيات كثيرة.

---------------

نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع إمامنا زين العابدين ومع آبائه وأبنائه الميامين ومع جميع المخلصين من السائرين على الهدي الإلهي إلى يوم الدين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. 

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 20/1/1428هـ                      النشر : 27/1/1428هـ












